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هل نجحت أمريكا في جعل القرار الأسرئيلي قرارا أمريكيا 
المحامي د. منير الشواف 

لـ°جـابـة عـلـى الـعـنـوان oبـد مـن ذكـر اçـقـائـق الـتـالـيـة لـتـسـلـسـل وجـود الـكـيـان الـيـهـودي ف ا(ـنـطـقـة 

وهي: 

- تــأســيس الــكيان الــيهودي فــي إســرائــيل دولــيا كــان فــي عــام ۱۹٤۸ م بــقرار مــن اr» ا;تحــدة، وا~ــرب 

الـشكلية بـM الـعرب والـيهود بـقيادة رئـيس أركـان ا¶ـيش اrردنـي الـبريـطانـي ا¶ـنرال ʺأبـو حـنيكʺ لـم تـكن إ. 

îــثيلية لــتصنيع الــكيان الصهــيونــي، ولــم يــكن فــي ذلــك الــوقــت أي وزن ســياســي أو عــسكري لــلو.يــات 

ا;تحـدة، بـل كـل التخـطيط كـان بـقيادة بـريـطانـيا ومـساعـدة فـرنـسا، لـتأسـيس شـرق أوسـط مـا بـعد انهـيار اôـ6فـة 

الـعثمانـية، ولـتكون إسـرائـيل دولـة مـعترف بـها مـن اr» ا;تحـدة وسـط كـيانـات رسـم حـدودهـا وشـكل أعـ6مـها 

البريطانيون kوجب اتفاقية (سايكس بيكو)البريطانية والفرنسية. 

- لـم يظهـر أي نـفوذ ذو شـأن وفـاعـلية لـلو.يـات ا;تحـدة فـي الشـرق اrوسـط إ. بـعد إنـتهاء ا~ـرب الـعا;ـية 

الــثانــية عــام ۱۹٤٥م وكــان ذلــك بــفضل الــتدخــل اrمــريــكي عــلى إثــر مــعركــة (بــيرل هــاربــر) ا¶ــويــة والــتي 

حـدثـت بـعلم ا.سـتخبارات اrمـريـكية وأدت إلـى دعـم الـشعب اrمـريـكي لـرغـبة الـدولـة الـعميقة للخـروج مـن 

قـوقـعة مـبدأ (مـونـرو) الـتي جـعلها èـصر اهـتمامـها فـي حـديـقتها اôـلفية، وهـي أمـريـكا الـ6تـينية، و± ذلـك فـي 

مـؤîـر ʺيـالـطاʺ الـذي نـصب اrمـريـكان والـسوفـيات قـوتـM عـظميM لـلعالـم، وتـراجـعت بـريـطانـيا وفـرنـسا بـعد 

خسارتهما ا~رب العا;ية الثانية حقيقة إلى مصاف دول الدرجة الثانية. 

- إن مـا يـشاع عـن دعـم الـبروتسـتانـتية ا.éـيلية إلـى دولـة يـهود فـي إسـرائـيل أكـذوبـة كـبرى، وا~ـقيقة أن 

ا.éـيليM والـبالـغ عـددهـم حـوالـي ٦۰ مـليونـًا فـي الـو.يـات ا;تحـدة، يـدعـمون إسـرائـيل بـا≠ـاه إقـامـة هـيكل 

سـليمان عـليه السـ6م مـن جـديـد، îهـيدا لـلقيامـة الـثانـية للسـيد ا;سـيح عـليه السـ6م، كـما ورد فـي العهـد 

الـقد∆، وبـعد ذلـك يـتم ا.جـهاز عـلى اrشـرار بـقيادة السـيد ا;سـيح لـلنصارى، و. يـبقى مـنهم إ. ۱٤۰۰۰۰ 

عـلى إثـر مـوقـعة هـرمجـديـون (ومـن هـم اrشـرار سـوى الـذيـن ادعـوا قـتل ا;سـيح عـليه السـ6م)، كـما ورد فـي 

كتاب (يد ا∏) للكاتبة اrمريكية (جريس هالسل).  
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- . صـحة لسـيطرة مجـلس الشـيوخ والـنواب فـي الـو.يـات ا;تحـدة عـلى الـقرار السـياسـي اrمـريـكي، بـا≠ـاه 

دعـم إسـرائـيل وإن كـل مـا نـسمعه مـن أخـبار بهـذا اôـصوص ونـشاهـده مـباشـرة، إن هـو إ. مـنظر خـلبي . يـؤخـر 

و. يـقدم فـي الـقرار اrمـريـكي، الـذي يـتم إخـراجـه فـي الـردهـات ا;ـغلقة عـند حـكومـة الـظل الـعميقة ا~ـقيقية، 

ومجــلس الشــيوخ والــنواب مســيّريــن بــقيادة رئــيس اrغــلبية واrقــلية فــي مجــلسي الشــيوخ والــنواب ســواء 

جــمهوريــM أو دnــقراطــيM ا;ــرتــبطM فــي الــدولــة الــعميقة، ومــا أدل عــلى ذلــك إ. الــقرارات الــتنفيذيــة الــتي 

يتخـذهـا الـرئـيس تـرامـب بـصورة مـنفردة ضـد ا7دعـاء اrمـريـكي لـقيادتـهم الـدnـقراطـية ا;ـكذوبـة وا;ـصنعة 

بــوصــفه أكــبر مــوظــف عــند الــدولــة الــعميقة 7دارة الــب6د، ســوى أن الــدولــة الــعميقة الــتي èــكم الــو.يــات 

ا;تحـدة . تـؤمـن . بـديـن و. kـعتقد سـوى مـصلحة الـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية ا;ـرتـبطة kـصا~ـها ارتـباطـا 

وجـوديـا، وإن كـان يـوجـد يـهود فـي الـدولـة الـعميقة فـهم عـلمانـيون أيـضا، تـهمهم مـصا~ـهم ويـديـنون أيـضا 

kـبدأ الـنفعية كـما هـو عـند أبـو الـفكر الـرأسـمالـي (آدم سـميث) وبـالـعكس يسـتغلون الـيهود ويـنصبوهـم فـي 

 Mـارجـية الـيهوديـôمـراكـز سـياسـية ومـالـية وإداريـة خـدمـة ;ـصالـح الـو.يـات ا;تحـدة كـما هـو فـي حـالـة وزيـري ا

(هـنري كيسنجـر وأنـتونـي بـلينكن) ولـيس كـما يـظن بـعض متخـلفي سـياسـيي وصـحفيي عـرب ʺسـايـكس 

بـيكوʺ حـيث . خـ6ف فـي الـقيم والـعقلية عـند الـدولـة الـعميقة فـي أمـريـكا بـM أعـضائـها سـواء أكـانـوا يـهود أم 

نـصارى أم حـتى مسـلمM، وكـما هـو أيـضا فـي حـال اrعـضاء ا;ـشاركـM فـي مـؤîـر (دافـوس) الـسنوي فـي 

سويسرا، وا¶ميع يعملون ;صالح الو.يات ا;تحدة ا;ترابطة مع مصا~هم. 

مـن هـذه ا;ـنطلقات الـثابـتة فـي عـملية صـنع الـقرار السـياسـي فـي الـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية مـنذ تـأسـيسها 

عـام ۱۷۷٦ يـتضح أن الـدولـة الـعميقة هـي الـتي تـتحكم فـي الـقرار السـياسـي، وأن مـصالـح الـو.يـات ا;تحـدة 

ا;ـرتـبطة kـصالـح ((أكـابـر مجـرمـيها)) هـي الـتي èـدد حـتى ʺ أجـندة ʺ الـرئـيس اrمـريـكي ا;ـنتخب حـيث 

يـتعاقـدون مـعه بـعد أن يـرسـموا لـه قـواعـد وأسـس ومـنطلقات سـياسـية، وهـو . يسـتطيع اôـروج عـنها وإ. 

تـكون نـهايـته نـهايـة كـندي أو نـيكسون ونـائـبه سـبيرو أغـنيو، بـإخـتصار ®ـنوع اôـروج عـن الـنص فـي مسـرحـية 

السياسة اrمريكية والرئيس. 

وإذا أخـذنـا بـعM اrعـتبار ا~ـقائـق ا;ـذكـورة أعـ6ه، تـكون سـيطرة الـقرار الـيهودي أو ا7سـرائـيلي عـلى الـقرار 

الســياســي فــي أمــريــكا أكــذوبــة كــبرى ا;ــقصود مــنها إخــافــة الــعرب وا;ســلمM مــن الــعصا اrمــريــكية الــتي 
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تـسوقـهم إلـى جـزرتـها، والـتي . تـرهـب إ. حـكام الـعالـم الـثالـث الـذيـن وصـلوا إلـى ا~ـكم بـانـق6بـات رغـما عـن 

إرادة شعوبهم، ف6 كره و. بغض عند الدول الكبرى، وا;صالح هي التي تفرق أو ≠مع. 

والـدلـيل الـقريـب عـلى ذلـك والـذي كـتبت مـن أجـله هـذه ا;ـقدمـة، هـو زيـارة وزيـر اôـارجـية اrمـريـكي السـيد 

((روبـيو)) إلـى إسـرائـيل وا;ـؤîـر الـصحفي الـذي عـقده مـع رئـيس الـوزراء ا7سـرائـيلي ((نـتنياهـو)) بـتاريـخ 

۱۷-۲-۲۰۲٥ بــخصوص مســتقبل الــوضــع فــي غــزة ومــتعلقاتــه الســياســية، وكــيف بــدأ هــذا ا;ســلسل 

(الـترامـبي) عـندمـا أعـلن الـرئـيس تـرامـب (بـبوقـه) الـذي يـقصد مـنه لـيس حـقيقة ا;ـوضـوع ، بـل رمـي ا~ـصا 

فـي ا;ـياه الـراكـدة ثـم مـتابـعة دوائـرهـا سـواء لـ6نـتهاء أو الـتدخـل قـبل ذلـك أو الـتراجـع ا;ـبوب ا;ـدروس مسـبقا مـع 

ا;سـتشاريـن، فـهو لـيس كـالـقذافـي يـرمـي ا;ـفرقـعات و. يـعرف امـتداد دوائـرهـا و. يسـتطيع أن يحـدده، بـل 

عـنده إمـكانـية السـيطرة عـلى هـذه ا.رتـدادات بـقوة الـعصا أو بـإعـزاء ا¶ـزرة لـلوصـول إلـى مـا يـظنه الـيوم الـتالـي، 

ولـقد îـثل هـذا الـتراجـع بـتصاريـح عـن مـسؤولـM أمـريـكيM وإسـرائـيليM خـ6صـتها ومـراحـلها، هـو تـراجـع 

الـرئـيس تـرامـب عـن طـرحـه الـتنفيذي، أن تـكون غـزة مـحتلة مـن أمـريـكا إلـى أن تـكون حـديـقة جـميلة بـعد أن 

يـعاد إعـمارهـا عـلى نـفقة الـدول الـعربـية الـنفطية، بـعد تـهجير أهـالـي غـزة إلـى مـصر واrردن، وصـرح أن مـصر 

واrردن يـعارضـون لـكنهم سـيقبلون. وبـعد هـذه ا7هـانـة الـكبرى تـراجـع إلـى أن الـترحـيل لـيس قسـريًـا إûـا هـو 

اخـتياري، ثـم يـتم الـتراجـع فـي ا;ـؤîـر الـصحفي الـذي جـمع (روبـيو) وزيـر اôـارجـية اrمـريـكية ونـتنياهـو إلـى 

أن الـرئـيس اrمـريـكي يـوافـق عـلى مـا تـوافـق عـليه اسـرائـيل، وأن أمـريـكا تـدعـم ا;ـوقـف ا7سـرائـيلي، وتـصريـح 

السـيد ʺروبـيوʺ بـأن أمـريـكا سـتدعـم إسـرائـيل فـي رؤيـتها طـا;ـا أن ((روبـيو)) وزيـر خـارجـية وتـرامـب رئـيسا 

لـها، بـينما صـرح رئـيس مـكتب ا~ـكومـة ا7سـرائـيلية أن ا;ـوضـوع هـو إنـهاء حـماس عـسكريـا وسـياسـيا فـي 

غـزة، ثـم الـتراجـع عـن هـذا مـن أن ا;ـقصود هـو كسـر إرادة حـماس الـعسكريـة إلـى أن انتهـى ʺالـترامـبʺ بـعد كـل 

هـذه الـترمـيمات ا;سـتهترة بـالـعالـم الـعربـي وا7سـ6مـي إلـى أن ((الـتهجير لـيس قسـريًـا ) وبـإرادة مـنفردة بـل هـو 

تـوافـقي وغـير إلـزامـي، يـعني كـما يـقول ا;ـثل الـعربـي ((كـأنـك يـا أبـو زيـد مـا غـزيـت))، ولـقد أكـد عـلى كـل 

هـذه الـنتيجة مـبعوث الـرئـيس اrمـريـكي للشـرق اrوسـط مسـتر ʺسـتيف ويـكوف ʺ آخـر مـحاو.ت تـرقـيعية 

واضـح أن ا~ـماس اrمـريـكي ا;ـفتعل الـزائـد فـي مـوضـوع غـزة غـير مـرغـوب لـدى الـساسـة ا7سـرائـيليM ويـشعرون 

أنـه تـوريـط لـهم، وإنـه kـثابـة سـيطرة عـلى الـقرار ا7سـرائـيلي، ويظهـر أن الـو.يـات ا;تحـدة كـما يـقولـون (مـلكية 

أكـــثر مـــن ا;ـــلك) فـــلماذا إذن؟ . nـــكن التفســـير إ. مـــن خـــ6ل أن ســـياســـة الـــدولـــة الـــعميقة مـــنذ العهـــد 
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(اrوبـامـي) وإسـقاط صـد«ام لـم يـتم الـتراجـع عـنها، وهـي ا.≠ـاه نـحو شـرق أوسـط واسـع، وإنـهاء شـرق أوسـط 

(ســايــكس بــيكو ) اrوروبــي، مــن خــ6ل ســياســة الــفوضــى اôــ6قــة الــتي أعــلنتها ʺكــونــدولــيزا رايــسʺ عــام 

۲۰۰٤ بـعد سـقوط بـغداد، وهـذه السـياسـة تـشمل الشـرق اrوسـط kـا فـيه جـغرافـية اسـرائـيل وسـياسـتها ومـآلـها 

كـدولـة يـهوديـة، ≠ـاوزتـها اrحـداث الـتاريـخية وا¶ـغرافـية والسـياسـية انـط6قـا لـنظام عـا;ـي جـديـد قـد . يـكون 

فـي مـصلحة اسـرائـيل كـدولـة يـهوديـة، وهـذا الـذي يـخيف اسـرائـيل مـن السـياسـة اrمـريـكية، وهـذا يفسـره 

السـلوك اrمـريـكي ا;سـيطر وا;هـيمن عـلى الـقرار ا7سـرائـيلي، وإن هـذا السـلوك يـقود اسـرائـيل فـي ا~ـقيقة 

رغــما عــنها إلــى مــا تــريــده الــو.يــات ا;تحــدة مــن حــيث ا;ــآل، بــحيث تــضع اســرائــيل فــي مــواقــف محــرجــة 

وضـعيفة وإفـهامـها بـاrفـعال . بـاrقـوال، أنـها لـن تـعيش بـدون الـدعـم اrمـريـكي سـ6حـا ومـا. ومـتوافـقا مـع 

سـياسـة تـرامـب بـأن أمـريـكا . تـعطي مـا.ً بـدون فـائـدة ، وبهـذا تسـتطيع أن تسـيطر عـلى قـرارهـا السـياسـي، وأن 

تُظهـر ((نـتنياهـو)) رئـيس الـوزراء كـصبي مـدلـل عـند وزيـر اÉـارجـية ʺروبـيوʺ لـكنه يـبقى صـبيًا، حـيث 

تُـفهم أمـريـكا اسـرائـيل أنـها تـقودهـا إلـى مـصلحتها بـالسـ6سـل كـما قـال ذلـك مسـبقا مـساعـد وزيـر اôـارجـية 

اrمـريـكي فـي عهـد كـارتـر ((جـون بـول)) واôـوف عـند الـيهود الصهـيونـيM أن تنتهـي بـهم هـذه الـقيادة إلـى 

إنـهاء وجـودهـم كـكيان يـهودي ويـذوبـون ضـمن الشـرق اrوسـط الـواسـع ا;ـصيري بـالنسـبة rمـريـكا، حـيث . 

تسـتطيع أن تـتراجـع عـنه rنـه أصـبح جـزءا مـن الـنظام الـعا;ـي ا;ـتوقـع وهـذا مـا كـان يـخاف مـنه فـي كـتابـه (مـكان 

èـت الـشمس) مـن أن إسـرائـيل قـامـت kـوجـب قـرار مـن اr» ا;تحـدة كـما أسسـتها ويخشـى أن تـتغير هـذه 

الـظروف الـتاريـخية وتشـطبها اr» ا;تحـدة، هـذا مـا فـهمه مـن مـسؤول أمـريـكي بـعد الـكأس الـعاشـر عـندمـا كـانـا 

يتباد.ن اrنخاب ولذلك لن تعتمد اسرائيل إ. على نفسها في البقاء. 

فهل تغيّر الظروف الدولية èتم زوال إسرائيل؟  

إنه نظام عا;ي سيولد، و. يرحم. 

إنه العالم الغربي الرأسمالي الذي لم يرحم حتى رؤساءه ومناصريه. 
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